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@ñc‹¾a@éÔÏ@
¨a@lbiw@M@òÛbÔ¾a@æìqýrÛa@

 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

فضـل  و,وذكرنـا تعريـف الحـج ,     فقد بـدأȂا بفضـل االله تعـالى في  فقـه المـرأة في الحـج
مـا  و,وجوب الحج مرة واحدة في العمر و, الحجحكم و, عرفةالحج و العمرة ويوم

َدون محــرمللحــج ســفر المــرأة حكــم  ْ ســائلين االله عــز وجــل أن  ونســتكمل مــا بــدأȂاه ,َ
 .يتقبل جهد المقل وأن ينفع به المسلمين

bÛëc@Z@åíŒbÐÔÛaë@lbÔäÛa@jÛ@òß‹a@ñc‹¾a@óÜÇ@â‹±Z@

َقام«: عمر رضي االله عنهما قالوالدليل على ذلك ما روي عن عبد االله بن  َ 
ٌرجل ُ َفقال َ َ َرسول يَا :َ ُ َماذاِ االله َ َتأمرنا َ َُ ُ ْأن ْ َنلبس َ َ ْ ْمن َ ِالثياب ِ َ ِالإحرام فيِ ِّ َ ْ ِ َفقال .?ْ َ ُّالنبي :َ ِ َّ 

ُتلبسوا لاَ � َ ْ َالقميص َ ِ َ َولا ْ ِالسراويلات َ َ ِ َ َولا َّ َالعمائم َ ِ َ َ َولا ْ َالبرانس َ ِ َ َ َّإلا ْ ْأن ِ َكونيَ َ ٌأحد ُ َ َ 
ْليست َ ْ ُله َ ِنعلان َ َ ْ ْفليلبس َ َ َْ ْ ِالخفين َ ْ َّ ُ ْوليقطع ْ َ ََ ْ َأسفل ْ َ ْ ْمن َ ِالكعبين ِ ْ َ ْ َ َولا ْ ُتلبسوا َ َ ْ ًشيئا َ ْ ُمسه َ َّ َ 
ٌزعفران ََ ْ َولا َ ُالورس َ َْ َولا .ْ ْتنتقب َ ِ َ ُالمرأة َْ َ ْ َ ُالمحرمة ْ َ ِ ْ ُ َولا ْ ْتلبس َ َ ْ ِالقفازين َ ْ َ َّ ُ  أخرجه −»ْ

 ).١٨٣٨(البخاري 
bĆîãbq@Züâ‹±@bèèuë@òîİÌm@òß‹a@ñc‹¾a@óÜÇ@Z@

 وإنما , أȂه حرم على المحرمة تغطية وجههالم يرد عن النبي وذلك حيث 
 وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها فلا بأس ,حرم عليها النقاب فقط

 .ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال
كنا نغطى وجوهنا من «: بكر رضي االله عنهما قالتعن أسماء بنت أبي  −١

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  −»الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام
هذا حديث صحيح على : قال الحاكمو) ١/٤٥٤(, والحاكم في المستدرك )٢٦٩٠(

 .شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
 وجوهنا ونحن محرمات كنا نخمر«: عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت −٢

, وإسحاق )١١٧٦(أخرجه الإمام مالك في الموطأ  −»ونحن مع أسماء بنت أبي بكر



 ٢

 ).٢٢٥٥(بن راهوية في مسنده 
تسدل المرأة «: عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت −٣

/ ٣(ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري −»جلبابها من فوق رأسها على وجهها
 .ن طريق سعيد بن منصور بسنده ورجاله ثقاتم) ٤٠٦

ÙÛˆ@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@Èi@‹×‰ãëN@

@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@õbuIRVOQQRZH@

 وإن كان يمس ,ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق
 .ًفالصحيح أȂه يجوز أȆضا

 ,غير ذلك لا بعود ولا بيد ولا ,ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه
 .ى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسهَّ سوفإن النبي 

 ولم ينقل أحد , كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاةوأزواجه 
وإنما هذا قول بعض » إحرام المرأة في وجهها«:  أȂه قالمن أهل العلم عن النبي 

 . القفازين نهاها أن تنتقب أو تلبس لكن النبي ,السلف
@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIRORQXL@RQYZH@

 ,وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه
ويكون للمرأة . فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون للمرأة

إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير 
ًمن ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافيا ذلك 

 .كالستر على وجهها ولا يجوز لها أن تنتقب
@‡îèànÛa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓIUORWW@H@

وأجمعوا أن لها أن تسدل : بعد أن ذكر أثر أسماء بنت أبي بكر المتقدم وغيره
ًالثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تس  ولم ,تتر به عن نظر الرجال إليهاً

 . إلا ما ذكرنا عن أسماء− وهي محرمة−يجيزوا لها تغطية وجهها
@Ì¾a@Éß@ê‹—n¬@À@ïÓ‹©a@ÞbÓISORSR@HÒ‹—niZ@

 .فإن احتاجت; سدلت على وجهها. والمرأة إحرامها في وجهها
م على إن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحر: قال ابن قدامة



 ٣

أنها كانت تغطي «ً لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء ,الرجل تغطية رأسه
فلا يكون . ويحتمل أنها كانت تغطية بالسدل عند الحاجة » وجهها وهي محرمة

 .ًاختلافا
وكراهة البرقع ثابتة عن سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة : قال ابن المنذر

 لاَ«:  قالوقد روي عن البخاري وغيره أن النبي . ًولا نعلم أحدا خالف فيه
ْتنتقب ِ َ ُالمرأة َْ َ ْ َ ُالمحرمة ْ َ ِ ْ ُ َولا ْ ْتلبس َ َ ْ ِالقفازين َ ْ َ َّ ُ فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور » ْ

ًالرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها وذكر أثرا ضعيفا  ًً
 بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره ولأن: ثم قال.... «: عن عائشة

 .»على الإطلاق كالعورة
Ša‹§a@ÝîÛa@À@óãb×ì“Ûa@ÞbÓIROQSTL@QSUZH@

وأما تغطية وجه المرأة فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك 
وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من . من وجه يصلح للاحتجاج به

َكان« قالت ,ث عائشةحدي ُالركبان َ َ ْ َيمرون ُّ ُّ ُ َبنا َ ُونحن ِ ْ َمع ََ ِرسول َ ُ ٌمحرمات �ِ االله َ َ ِ ْ َفإذا ُ َِ 
ْحاذوا َبنا ََ ْسدلت ِ َ َ َإحدانا َ َ ْ َجلبابها ِ َ َ ْ ْمن ِ َرأسها ِ ِ ْ َعلى َ َوجهها َ ْ َفإذا َِ َجاوزونا َِ ُ َ ُكشفناه َ َ ْ َ َ«−
لى أن الكشف لوجوههن كان فليس فيه ما يدل ع) ١٨٣٣(بي داود أ سنن :ضعيف

لأجل الإحرام بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه 
 .َويسترنها عند وجود من يجب سترها منه

 فإن معناه معنى ما ,وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه
 حتى يرد والأصل الجواز. ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به

 .الدليل الدال على المنع
bĆrÛbq@Záèi@pbİÜn¬@Ë@Þbu‹Ûa@Éß@õbäÛa@Òaì Z@

 − إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال−أخبرنى عطاء: قال ابن جريج
أبعد الحجاب أو :  مع الرجال? قلتكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي : قال

: كيف يخالطن الرجال? قال: قلت. إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب: قبل? قال
ْلم يكن يخالطن, كانت عائشة رضي االله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم,  َ َّ

ة يخرجن . انطلقي عنك, وأبت: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين, قالت: فقالت امرأ



 ٤

ات بالليل فيطفن مع الرجال, ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى متنكر
ُيدخلن وأخرج الرجال, وكنت آتى عائشة أȂا وعبيد بن عمير وهى مجاورة في  ُ َ ِ ُ

هي في قبة تركية لها غشاء, وما بيننا وبينها غير : ُوما حجابها? قال: جوف ثبير, قلت
ًذلك, ورأȆت عليها درعا موردا  ).١٦١٨(أخرجه البخارى −ً

 خارج عن مكة وهو في طريق منى: جوف ثبير
ĆÈiaŠb@ZÝîÜÛa@Ñ—näß@‡Èi@òÐÛ†ß@åß@aìu‹²@æc@õbäÛa@åß@õbÐÈ›ÜÛ@Œì°Z@

ْاستأذنت«: عن عائشة رضي االله عنها, أنها قالت −١ َ ََ ْ ُسودة ْ َ ْ َرسول َ ُ َليلة �ِ االله َ َ َْ 
ِالمزدلفة َِ َ ُْ ُتدفع ْ َ ْ ُقبله َ َْ َوقبل َ ْ ِحطمة ََ َ ْ ْوكانت ِاسَّالن َ َ َ ًامرأة َ َ َ ًثبطة ْ َ ُيقول َِ ُ ُالقاسم َ ِ َ ُوالثبطة ْ َ َِّ َ 
ُالثقيلة ََّ َقال ِ َفأذن َ َِ َلها َ ْفخرجت َ َ َ َ َقبل َ ْ ِدفعه َ ِ ْ َوحبسنا َ َ َ َ َّحتى َ َأصبحنا َ ْ َ ْ َفدفعنا َ ْ َ ِبدفعه ََ ِ ْ َ ْولأن ِ َ َ َ 
َأكون ُ ُاستأذنت َ ْ ََ ْ َرسول ْ ُ َكما � ِاالله َ ُاستأذنته َ ْ َ ََ ْ ْسو ْ ُدةَ َفأكون َ َُ ُأدفع َ َْ ِبإذنه َ ِ ْ ِ ُّأحب ِ َ َّإلي َ َ ْمن ِ ِ 

ٍمفروح ُ  ).١٢٩٠(ومسلم ) ١٦٨١( أخرجه البخاري −»ِبه َْ
 أي زحمتهم: حطمة الناس

َأنهاعن عبد االله مولى أسماء عن أسماء,  −٢ َّ ْنزلت َ َ َ َليلة َ َ ٍجمَع َْ َعند ْ ْ ِالمزدلفة ِ َِ َ ُْ ْ 
ْفقامت َ َ ِّتصلي َ َ ْفصلت ُ َّ َ َساع َ َّثم ةًَ ْقالت ُ َ َّبني يَا َ َ ْهل ُ َغاب َ ُالقمر َ َ َ ُقلت ْ ْ ْفصلت لاَ ُ َّ َ ًساعة َ َ َ 

َّثم ْقالت ُ َ َّبني يَا َ َ ْهل ُ َغاب َ ُالقمر َ َ َ ْقلت ?ْ ْنعم ُ َ ْقالت َ َ ُفارتحلوا َ ِ َ ْ َفارتحلنا َ ْ َ َ ْ َومضينا َ ْ ََ َّحتى َ َ 
ْرمت َ َالجمرة َ َ ْ َ َّثم ْ ْرجعت ُ َ َ ْفصلت َ َّ َ َالصبح َ ْ َنزلهامَ فيِ ُّ ِ ِ ُفقلت ْ ْ ُ َلها َ ُهنتاه يَا َ َ ْ َأرانا مَا ,َ َ َّإلا ُ ْقد ِ َ 
َغلسنا ْ َّ ْقالت َ َ َّبني يَا َ َ َّإن ُ َرسول ِ ُ َأذن �ِ االله َ ِ ُللظعن َ ُّ  ).١٦٧٩(أخرجه البخاري  − »ِ

 .ًجمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا: الظعن
bĆßb‚@Zñc‹¾a@ošby@aˆgoÐã@ëc@òšbÏ⁄a@Òaì @ÝjÓ@ÝÈÐm@aˆbß@Z@

ًاختلـــف العلـــماء في هـــذه المســـألة وســـبب الخـــلاف أن مـــن جعـــل الطهـــارة شرطـــا 
لا يجـوز للحـائض الطـواف حتـى تطهـر ثـم تطـوف طـواف : لصحة الطواف, قال

الإفاضــة ولا بــد, لأȂــه ركــن مــن أركــان الحــج لا يجــبر بالــدم ويبطــل الحــج بدونــه, 
 . وهذا مذهب مالك والشافعي

ًالطهـــارة للطـــواف ليســـت شرطـــا لصـــحة : ل أبـــو حنيفـــة وأحمـــد في أحـــد قوليـــهوقـــا
 . الطواف إنما هي واجب يجبر بالدم



 ٥

وقـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم لا يجـــوز للحـــائض الطـــواف بالبيـــت 
ْافعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبي«لحديث عائشة المتقدم وفيه  َ ُّ َ َ َْ ُِ ِ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّت حتى ِ َ ِ

ِتطهري ُ ْ , ولكن إن لم يتسع الوقت فهي معذورة وفي هذه الحال تغتسل وتطوف »َ
 . بالبيت وهي حائض

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@ïç@bçë@Z@

@Âìj¾a@À@ï‚‹Ûa@ÞbÓITOTUZTT@HÒ‹—ni@Z@

فأصل الطواف ركن ثابت بالنص, والطهـارة فيـه تثبـت بخـبر الواحـد, فيكـون 
 العلم, فلم تصر الطهارة ركنا ولكنها واجبة, والـدم يقـوم مقـام موجب العمل دون

 .الواجبات في باب الحج
ثــم إن المــراد تشــبيه الطــواف بالصــلاة في حــق الثــواب دون الحكــم, ألا تــرى أن 
الكــلام الــذي هــو مفســد للصــلاة غــير مــؤثر في الطــواف وأن الطــواف يتــأدى بــالمشي, 

حيث إنه ركـن الحـج لا يسـتدعي الطهـارة والمشي مفسد للصلاة, ولأن الطواف من 
كسائر الأركان, ومن حيث إنه متعلق بالبيت يستدعي الطهارة كالصلاة ومـا يـتردد 
بين أصلين فيوفر حظه علـيهما, فلشـبهه بالصـلاة تكـون الطهـارة فيـه واجبـة, ولكونـه 

 . ركنا من أركان الحج يعتد به إذا حصل بغير طهارة والأفضل فيه الإعادة
ًذا لـــو طـــاف للزيـــارة جنبـــا يعتـــد بهـــذا الطـــواف في حكـــم التحلـــل عـــن وعـــلى هـــ

م  . الإحرا
ًوعلى هذا لو طافت المرأة للزيـارة حائضـا فهـذا والطـواف ): ٤٥: ص(ثم قال 
ٌجنبا واحدا ً . 

@d ì¾a@À@ÙÛbß@ÞbÓIQORXXZH@

والمرأة تحيض بمنى تقـيم حتـى تطـوف بالبيـت ولابـد لهـا مـن ذلـك, وإن كانـت 
 .  حاضت بعد الإفاضة, فلتنصرف إلى بلدهاقد أفاضت, ف

@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓIXORSWZH@

إذا حاضـــــت المـــــرأة قبـــــل طـــــواف الإفاضـــــة, وأراد الحجـــــاج النفـــــر بعـــــد قضـــــاء 
مناسكهم, فالأولى للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطـوف, إلا أن يكـون عليهـا ضرر في 



 ٦

 وتبقى محرمة حتى تعود هذا, فإن أرادت النفر مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز,
 . إلى مكة فتطوف متى ما كان ولو طال سنين

@ôëbnÐÛa@Êìàª@ÀëIRVORUUZH@

فهــذه إذا طافــت . التــي عمــت بهــا البلــوى" المســألة" فهــذه : قــال شــيخ الإســلام
هـــا ذلـــك عنـــد مـــن يقـــول الطهـــارة ليســـت : وهـــي حـــائض وجـــبرت بـــدم أو بدنـــة أجزأ

أحمد في إحدى الروايتين عنه, وأولى فإن هذه شرطا, كما تقدم في مذهب أبي حنيفة و
معــذورة, لكــن هــل يبــاح لهــا الطــواف مــع العــذر? هــذا محــل النظــر, وكــذلك قــول مــن 

 ًيجعلها شرطا, هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه ويصح الطواف? 
 .هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته

سـقط عنهـا مـا تعجـز إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات وي: فيتوجه أن يقال
. ًعنـــه, فتطـــوف, وينبغـــي أن تغتســـل وإن كانـــت حائضـــا كـــما تغتســـل للإحـــرام وأولى

 . وتستثفر كما تستثفر المستحاضة
|îu‹më@kîÔÈmZ@

فقــوه  أرى واالله تعـالى أعلــم صـحة مــا ذهــب إليـه شــيخ الإســلام ابـن تيميــة وموا
 وسـيلة أن تمكـث من جواز طواف المرأة الحائض للإفاضة إذا كانت لا تستطيع بأي

في مكة حتى تطهر, لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به كـما سـبق بيانـه, ولا 
يجــوز أن يجــبر بالــدم , فــلا بــد لهــا مــن الطــواف وأدلــة المجيــزين جــاءت شــافية كافيــة, 

 .وباالله تعالى التوفيق
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